
بناء المؤسسات التعليمية المتميزة 
 في عصر الذكاء الاصطناعي

إطار علمي وتطبيقي ملائم للبيئة العراقية

اعداد: وحدة الدراسات والبحوث

المراجعة العلمية: احمد جمال الجسار 
  التحرير والتنسيق: سالي القيسي

مكتب الشرق الاوسط للخدمات التعليمية والتربوية - 2026



إطار علمي وتطبيقي ملائم للبيئة العراقية

بناء المؤسسات التعليمية المتميزة 
 في عصر الذكاء الاصطناعي



العنوان: بناء المؤسسات التعليمية المتميزة في عصر الذكاء الاصطناعي- إطار علمي وتطبيقي
ملائم للبيئة العراقية 

اعداد: وحدة الدراسات والبحوث
 المراجعة العلمية: احمد جمال الجسار

 التحرير والتنسيق : سالي القيسي
الناشر: مكتب الشرق الأوسط للخدمات التعليمية والتربوية 

المعرّف الرقمي الدولي للناشر  
ISNI: 0000 0005 2815 7429

نوع الصدار: إطار منهجي تطبيقي
مكان الإصدار: بغداد – العراق

سنة الإصدار: 2026
لغة الإصدار: العربية

عدد الصفحات:  32 صفحات

حقوق النشر والاستخدام
© 2026 مكتب الشرق الأوسط للخدمات التعليمية والتربوية. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز نسخ هذا الإصدار أو إعادة إنتاجه أو توزيعه أو نشره أو إعادة رفعه، كليًا أو جزئيًا، بأي
وسيلة كانت )إلكترونية أو ورقية أو تصويرية أو غير ذلك(، إلا بإذن خطي مسبق من الناشر.

يُسمح بالاقتباس العلمي المحدود للأغراض البحثية والتعليمية وفق الأعراف الأكاديمية، شريطة
ا، ودون إخلال بحقوق الملكية الفكرية. ا صحيحً الإشارة إلى المصدر توثيقً

تنويه: استُخدمت أداة تحرير لغوي مدعومة بالذكاء الاصطناعي بصورة محدودة، مع مراجعة
علمية واعتماد نهائي من ووحدة الدراسات والبحوث.

www.middleeast-education.com
 middleeast.edu.services@gmail.com

للاطلاع على المزيد من الاصدارات ندعوكم لزيارة موقعنا الالكتروني



 

 المحتويات 
 

 ت الموضوع الصفحة
 1 الفصل الأول :التحول البنيوي  في مفهوم المؤسسة  التعليمية في عصر الذكاء الاصطناعي 3
 2 الفصل الثاني :الذكاء الاصطناعي – من  الأداة إلى النظام الداعم 7
 3 الفصل الثالث :خصائص المؤسسة التعليمية المتميزة في العصر الذكي 11
 4 الفصل الرابع :نموذج تطبيقي لبناء مؤسسة تعليمية متميزة في العراق 15
 5 الفصل الخامس :التحول التدريجي – كيف نبدأ دون صدمة؟ 20
 6 الفصل السادس :البعد الأخلاقي والتربوي  24
 7 الخاتمة :المؤسسة المتميزة ليست  رقمية …بل إنسانية  مدعومة بالتقنية 28
 8 المراجع  30

 



 

1 
 

 قدمةالم

يشهد العالم اليوم تحولًا نوعياا في أنماط إنتاج المعرفة ونقلها وتوظيفها، تقوده تقنيات الذكاء الًصطناعي وما ترتب عليها من  

تغيّر في طبيعة المهارات المطلوبة، وسرعة الوصول إلى المعلومات، وآليات التعلرم والعمل واتخاذ القرار. وفي خضم هذا التحول، 

يعد التحدي الحقيقي أمام المؤسسات التعليمية هو امتلاك أدوات تقنية أحدث أو التحول الرقمي بوصفه هدفاا بحد ذاته،  لم  

بل أصبح التحدي أعمق وأدق: كيف يمكن بناء مؤسسة تعليمية متميزة قادرة على صناعة تعلم ذي قيمة، وتحقيق نتائج 

 نسان في عصر تتسارع فيه الخوارزميات؟قابلة للقياس، والحفاظ على جوهر التربية والإ

لً يصنع مؤسسة متميزة تلقائياا،    على أهميته  ينطلق هذا الإصدار من قناعة علمية وعملية مفادها أن الذكاء الًصطناعي

افة تقييم  وإنما المؤسسة المتميزة هي التي تمتلك رسالة تعليمية واضحة، وقيادة تعليمية مرنة، ومنهجاا قائماا على المهارات، وثق

ذكية، وكادراا تدريسياا ممكرناا، وعلاقة حقيقية بالمجتمع وسوق العمل؛ ثم تعرف بعد ذلك كيف توظف الذكاء الًصطناعي  

بوصفه نظاماا داعماا يرفع الجودة ويقلل الهدر ويعزز العدالة، لً بوصفه بديلاا عن الإنسان أو اختصاراا لمعنى التعليم. وعلى  

الوقوع في    هذا الأساس، جاء هذا التنفيذ، دون  وقابلية  العمق الأكاديمي  يوازن بين  إطاراا تحليلياا وتطبيقياا  ليقدم  العمل 

 .خطاب تقني مبالغ أو وعود غيّ واقعية

ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة في العراق، حيث تواجه المؤسسات التعليمية تحديات متشابكة تتعلق بالتشريعات،  

ف جاهزية البنية التحتية، واستمرار تأثيّ الثقافة الًمتحانية، إلى جانب الحاجة المتزايدة إلى ربط  وتفاوت الموارد، واختلا

التعليم بمهارات الحياة والعمل والتنمية. لذلك يركز هذا الإصدار على تقديم نموذج واقعي للتحول التدريجي يراعي خصوصية 

يز بين ما يمكن تطبيقه فوراا داخل المؤسسة، وما ينبغي تأجيله إلى حين اكتمال الجاهزية، وما لً يناسب    البيئة العراقية، ويمم

الواقع الحالي إلً ضمن نطاقات محددة. كما يضع خارطة طريق من ثلاث مراحل تساعد القيادات التعليمية والإدارية على 

 .نذ البداية البدء دون صدمة، وبمؤشرات نجاح بسيطة قابلة للقياس، وبأخطاء متوقعة يمكن تجنبها م
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القيادات المدرسية  العراقي:  التعليمي  النظام  ليكون مرجعاا عملياا موجرهاا لشرائح متعددة داخل  لقد صممرم هذا الإصدار 

والجامعية، وإدارات المعاهد ومراكز التدريب، وصنراع القرار التربوي، ووحدات الجودة والتطوير، وكذلك المعلمين والمدربين 

ل الفعلي. وهو لً يدرعي تقديم وصفة واحدة صالحة لكل سياق، بل يقدم مبادئ ومنطقاا تطبيقياا يمكن بوصفهم محور التحو 

تكييفه وفق نوع المؤسسة وإمكاناتها، مع التأكيد على أن معيار النجاح ليس كمية التقنية بل جودة التعلم ونزاهة التقييم 

 .وعدالة الفرص واستدامة الأثر

قدرم رؤية واضحة مفادها أن المؤسسة التعليمية المتميزة في العصر الذكي ليست مؤسسة رقمية  وبذلك، فإن هذا العمل ي

فقط، بل مؤسسة إنسانية مدعومة بالتقنية؛ تتقدم فيها القيم والمعنى على الأدوات، وتسبق فيها الحوكمة الًستخدام، ويمقاس 

 هذه الصفحات بوصفها دعوةا عملية لبناء تعليمٍ عراقيرٍ فيها التحسن في الكفاءة قبل التحسن في الواجهة. ومن هنا تأتي

 .أكثر جودة وعدالة وفاعلية، قادر على مواكبة العصر دون أن يفقد رسالته التربوية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 التحول البنيوي في مفهوم المؤسسة التعليمية في عصر الذكاء الاصطناعي:  الفصل الأول

 التعليمية الآن؟ لماذا نعيد تعريف المؤسسة  .1

لم تكن المؤسسة التعليمية عبر التاريخ كياناا ثابتاا في وظيفته أو بنيته، بل كانت انعكاساا لطبيعة المجتمع الذي تعمل داخله  

ولصورة المعرفة السائدة فيه ولحاجات الًقتصاد والثقافة والقيم. وحين تتغيّ هذه المحددات الكبرى، يصبح من الطبيعي أن  

، بل باعتباره شرطاا لًستمرار الفاعلية والمعنى. وفي العقود الأخيّة  تتغيّ وظي فة المؤسسة التعليمية، لً بوصف ذلك ترفاا تنظيّياا

تزامنت تحولًت عميقة: انفجار معرفي، ورقمنة واسعة، وتسارع في سوق العمل، وتغيّ في طبيعة المهارات المطلوبة، ثم جاءت  

التوليدي  الذكاء الًصطناعي  الأدوار    موجة  توزيع  يعيد  بل  يقتصر على “تحديث الأدوات”،  لتضيف عاملاا جديداا لً 

 المعرفية داخل المجتمع. 

ولهذا فإن السؤال لم يعد: كيف نضيف الذكاء الًصطناعي إلى التعليم؟ بل صار السؤال الأكثر جوهرية: ما القيمة التي  

التحليل قابلاا للأتمتة، والإجابات الفورية في متناول الجميع؟ إن ستبقى للمؤسسة التعليمية إذا أصبحت المعلومة متاحة، و 

إعادة تعريف المؤسسة التعليمية هنا ليست ردر فعل تقني، بل إعادة بناء لمفهوم التعليم نفسه، بما يضمن أن تبقى المؤسسة  

 .مكاناا لبناء الإنسان لً مجرد قناة لنقل المحتوى 

 إنتاج المعن و   لقدرات تشكيل اإلى    نقل المعرفة من   2.

قام النموذج التقليدي للمؤسسة التعليمية على فرضية ضمنية مفادها أن المعرفة مخزونة في الكتب والمعلمين، وأن وظيفة  

التعليم هي نقل هذه المعرفة بصورة منظمة إلى المتعلمين، وأن نجاح المتعلم يمقاس بقدرته على استرجاعها في الًمتحانات.  

ا التصور فقد كثيّاا من صلاحيته في عصر أصبحت فيه المعرفة متاحة ومتجددة ومتعددة المصادر، وأصبح المتعلم غيّ أن هذ

قادراا على الوصول إلى معلومات تفوق ما تحتويه المقررات في دقائق. عند هذه النقطة تتغيّ ماهية القيمة التعليمية: فالمعلومة 

ي فهمها وتقييمها وتوظيفها. ومن هنا تتحول المؤسسة التعليمية إلى بيئة لتشكيل  لم تعد غاية بذاتها، بل مادة خام ينبغ

القدرات وبناء الكفاءة وإنتاج المعنى؛ أي إلى نظام يهدف إلى تنمية التفكيّ النقدي والتحليلي، وتعزيز التعلم الذاتي، وبناء 
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مع التغييّ. بهذا المعنى لً يمقاس التميز المؤسسي بعدد   مهارات التطبيق، وترسيخ الًنضباط والمسؤولية، وإعداد الفرد للتكيف

الموضوعات التي تمدررس، بل بمدى قدرة المؤسسة على إحداث نمو حقيقي في مهارات المتعلم وسلوكه المعرفي والمهني، وبمدى 

 .ت واقعيةانتقاله من الًستظهار إلى الفهم، ومن الفهم إلى التطبيق، ومن التطبيق إلى إنتاج حلول في سياقا 

 الذكاء الاصطناعي كعامل كاشف لا كعامل مُسب ِّب للأزمة  3.

التحليل المؤسسي يقود إلى   بينما  التعليم،  الذكاء الًصطناعي بوصفه “سبب أزمة”  التعليمي تصوير  يشيع في الخطاب 

فقد كانت كثيّ من الإشكالًت  نتيجة أكثر دقة: الذكاء الًصطناعي لم يصنع الأزمة، بل كشفها وعمرق وعي المؤسسات بها.  

قائمة قبل الذكاء الًصطناعي، مثل ضعف القيادة التعليمية، وهيمنة الثقافة الًمتحانية، وركود أساليب التدريس، وتضخم  

الإجراءات على حساب النتائج، وفجوة المناهج عن المهارات الواقعية. وعندما ظهر الذكاء الًصطناعي اتضح أن أجزاء 

ارسات التعليمية كانت قابلة للأتمتة بسهولة، مما يعني أن جوهرها لم يكن تعلماا عميقاا بقدر ما كان أداءا  واسعة من المم

شكلياا. لذلك يصبح الذكاء الًصطناعي اختباراا لصلابة المؤسسة: فالمؤسسة التي تمتلك رؤية ومعاييّ وتقييماا ذكياا تستفيد  

تفتقر إلى ذلك قد تتحول فيها التقنية إلى عامل اضطراب يزيد الفوضى ويضعف    منه بوصفه أداة داعمة، بينما المؤسسة التي

 .الثقة ويعمرق مشكلات النزاهة

؟  4.  التحول البنيوي: ما الذي يتغير داخل المؤسسة التعليمية فعلًا

تعليم داخل المؤسسة، التحول البنيوي لً يعني إدخال منصة أو برنامج جديد، بل يعني تعديل البنية الداخلية التي تمنتج ال

أي طبيعة القيادة، ومنطق القرار، وفلسفة المناهج، وأدوات التقييم، وثقافة الجودة، وآليات بناء القدرات. فالمؤسسة التي  

تركز على “تنفيذ العملية” من حضور ومحاضرات وامتحان نهائي قد تبدو منظمة، لكنها لً تضمن بالضرورة نتائج تعلم  

سة المتميزة فتجعل محور اهتمامها هو “الناتج التعليمي”، أي ما يصبح المتعلم قادراا على فعله وما يطرأ  حقيقية. أما المؤس

على كفاءته من تحسن يمكن رصده. كما تتغيّ مركزية الدور من المعلم بوصفه مصدراا للمعلومة إلى التعلم بوصفه منظومة  

يم المستمر وبناء الدافعية عناصر جوهرية لً إضافات. ويتحول المنهج من  تمدار بعناية، فيصبح تصميم الخبرة التعليمية والتقو 
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قائمة موضوعات إلى مسار كفاءة يحدد المهارات المراد بناؤها ويمكيرِّف المحتوى لخدمتها. وفي الوقت نفسه تتبدل القيادة من  

ين المعلم ورفع كفاءة المتعلم في قلب القرار، إدارية تركز على الًمتثال والإجراءات إلى قيادة تعليمية تضع جودة التعلم وتمك

 .دون أن تتخلى عن الًنضباط المؤسسي، بل تعيد توجيهه ليصبح في خدمة الجودة

 ؟ تربوية”  إنسانية التعليم: لماذا لا يمكن لمؤسسة أن تكون “ذكية” دون أن تكون “ 5.

مشكلات التعليم”، لكن التعليم في جوهره ليس فقط  قد يوحي الخطاب التقني بأن الذكاء الًصطناعي قادر على “حل  

نقل معرفة أو إنجاز مهام، بل علاقة تربوية تمنتج قيماا واتجاهات ودافعية ومعنى، وتمنمري الًنضباط والمسؤولية وتمراعي الفروق 

دة، ويقترح  الفردية داخل سياق اجتماعي وثقافي. يمكن للذكاء الًصطناعي أن يدعم التخصيص، ويوفر شروحات متعد

أمثلة وتمارين، ويحلل أنماط الأداء، لكنه لً يستطيع أن يحل محل الوظائف الإنسانية العميقة كالتوجيه القيمي، واحتضان  

سن وضع التقنية في موقعها  المتعلم، وبناء الثقة، وتشكيل الهوية المهنية والأخلاقية. لهذا فإن المؤسسة المتميزة هي التي تحم

التعليمية  الطبيعي: ممعزرِّ  العلاقة  أو بديل عن المعلم أو عن  للقرار، دون أن يتحول إلى مرجعية تربوية  ز للكفاءة ومساند 

 .الإنسانية

 خصوصية الواقع العراقي: محددات التحول وفرصه  6.

ارد، والبنية  في العراق تتضاعف أهمية هذا الفهم لأن المؤسسة التعليمية تعمل ضمن محددات مركربة تتعلق بالتشريعات، والمو 

تمعلي من “الدرجة” أكثر من   ثقافة امتحانية  المناطق، إضافة إلى رسوخ  التعلرم، وتفاوت الخدمات بين  التحتية، وثقافة 

“الكفاءة”. لذلك فإن التحول الذكي لً ينبغي أن يمبنى على افتراضات مثالية، ولً على استيّاد نماذج تتطلب استقلالية  

ق واسع، بل ينبغي أن يقوم على تحسين تدريجي واقعي يبدأ من إصلاح ما يمكن إصلاحه داخل  وموارد غيّ متاحة على نطا

الكادر، وتنظيم سياسات الًستخدام، وبناء وحدات جودة خفيفة تقيس  التقييم، وتمكين  المؤسسة، مثل تطوير أدوات 

أهمها وجود كوادر تعليمية قادرة على التطور  التحسن بانتظام. وفي المقابل يمتلك العراق فرصاا مهمة إذا أمحسن استثمارها،

إذا توفرت لها أدوات تمكين مناسبة، ونمو الوعي المجتمعي بأهمية التعليم ذي الجودة، واتساع الحاجة إلى مهارات جديدة  
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لإنسان قبل  تدفع المؤسسات نحو التغييّ. وعليه فإن نجاح التحول في العراق يرتبط بمنطق ترتيب الأولويات: الًستثمار في ا

 .الأدوات، وبناء الثقافة التقييمية قبل التوسع الرقمي، ووضع الحوكمة قبل نشر الًستخدام

 معن التمي ز المؤسسي في العصر الذكي 7.

يتضح أن المؤسسة التعليمية المتميزة في عصر الذكاء الًصطناعي ليست تلك التي تمتلك أحدث التقنيات، بل تلك التي 

د تعريف نفسها بوصفها مؤسسة بناء قدرات وتشكيل معنى، وتمتلك قيادة تعليمية واعية، وتبني تقييماا يقيس الكفاءة تعي

والتحسن، وتحافظ على إنسانية التعليم بوصفها جوهره. ومن هذا المنطلق يصبح الذكاء الًصطناعي فرصة حقيقية حين  

ار منضبط، بينما يتحول إلى عبء حين يدخل مؤسسة مضطربة  يدخل مؤسسة ذات رسالة واضحة ونظام جودة ومنطق قر 

الرسالة أو ضعيفة التقييم أو فاقدة للحوكمة. وبذلك يمهرد هذا الفصل لما سيأتي في الفصل التالي، حيث يمناقش الذكاء  

 .الًصطناعي بوصفه نظاماا داعماا داخل المؤسسة التعليمية، لً كأداة منفصلة ولً كبديل عن الإنسان
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 من الأداة إلى النظام الداعم  –الذكاء الاصطناعي : الفصل الثاني

 ؟ الاصطناعي”  لماذا لا يكفي “إدخال الذكاء   1.

تعليمية  تعاملت بها سابقاا مع أي وسيلة  التي  ذاتها  الذكاء الًصطناعي بالطريقة  التعليمية مع  المؤسسات  تتعامل بعض 

منصة، أو إقامة ورشة تعريفية، ثم افتراض أن ذلك سيقود تلقائياا إلى تحسين التعليم. غيّ  جديدة: إدخال أداة، أو اعتماد  

أن الذكاء الًصطناعي لً يعمل بمنطق “الأداة” وحدها، لأن أثره لً يتوقف عند حدود تقديم محتوى أو تسريع مهمة، بل  

لم المهام، وكيف تمبنى منظومة التقييم، وكيف تمدار يمتد إلى قلب العملية التعليمية: كيف يتعلم الطالب، وكيف يمصمم المع

النزاهة الأكاديمية، وكيف تمتخذ القرارات داخل المؤسسة. لهذا فإن إدخال الذكاء الًصطناعي بلا رؤية وبلا حوكمة وبلا  

تثبيت قاعدة تأسيسية  قياس أثر لً ينتج تميزاا، بل قد ينتج تضخماا تقنياا يضعف الثقة ويزيد الفوضى. وفي هذا السياق ينبغي  

تموجره كل ما يلي: الذكاء الًصطناعي لً يصنع مؤسسة متميزة، بل مؤسسة متميزة تعرف كيف تستخدمه وتضعه في موقعه  

 .الصحيح ضمن نظام تربوي وإداري منضبط 

 ”الفرق بين “استخدام” الذكاء الاصطناعي و“توظيفه 2.

متقاربين يبدوان  مفهومين  بين  التمييز  الضروري  الذكاء  من  فـ“استخدام  المؤسسي.  والأثر  المعنى  في  مختلفان  لكنهما   ،

الًصطناعي” غالباا ما يكون ممارسة جزئية أو فردية أو مؤقتة، يقوم بها معلم لتوليد أمثلة أو أسئلة، أو يقوم بها طالب  

تى لو كان مفيداا على لتلخيص نص أو صياغة واجب، أو تقوم بها إدارة لصياغة إعلان أو رسالة. هذا الًستخدام، ح

المستوى الفردي، لً يتحول بالضرورة إلى قيمة مؤسسية، لأنه لً يكون موحرداا ولً محكوماا بسياسات ولً مرتبطاا بمؤشرات 

جودة ولً قابلاا للقياس على مستوى المؤسسة. أما “توظيف الذكاء الًصطناعي” فهو انتقال من الًستعمال المتفرق إلى  

بحيث يصبح الذكاء الًصطناعي جزءاا من منظومة عمل واضحة، تخضع للحوكمة، وتمقاس نتائجها،    الإدماج المنهجي،

وتمدار مخاطرها، وتمستخدم لتحقيق أهداف تعليمية محددة لً لتحقيق إنتاج شكلي. وبذلك يشبه التوظيف بناء “مسارات 

 .والإدارة، لً مجرد أداة تضاف ثم تمترك بلا ضبط  تشغيل” داخل المؤسسة تجعل الذكاء الًصطناعي داعماا للتعليم والتقييم
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 الذكاء الاصطناعي كنظام داعم: الإطار الذي يمنح التقنية معناها المؤسسي  3.

عندما يمفهم الذكاء الًصطناعي بوصفه نظاماا داعماا داخل المؤسسة التعليمية، فإننا لً نتحدث عن برنامج لإنتاج نصوص  

ظومة إدارة معرفة وجودة واتخاذ قرار. في هذا الإطار يصبح الذكاء الًصطناعي قادراا على أو حلول، بل عن عنصر داخل من

دعم التدريس عبر إثراء الشرح وتوليد أمثلة متدرجة وتقديم مسارات تعلم مختلفة وفق مستويات الطلبة، كما يدعم التقييم 

ليمية وتطوير أدوات تقويم أكثر عدالة. ويمكنه  من خلال تحسين تصميم المهام ورصد أنماط الأداء وكشف الفجوات التع

العمليات، لكنه لً ينجح في أي من ذلك ما لم تكن   الروتينية وتحسين تنظيم  كذلك دعم الإدارة عبر تقليل الأعمال 

ة” المؤسسة تمتلك أهدافاا واضحة، وبيانات منظمة، ومعاييّ متابعة، وآليات مساءلة. إن تحويل الذكاء الًصطناعي من “أدا 

إلى “نظام داعم” يعني ببساطة أن التقنية تتحرك داخل سياق مؤسسي يوجرهها، لً أن تصبح التقنية هي التي تفرض 

 .سياقها على المؤسسة

 الذكاء الاصطناعي كـنظام دعم قرار: مساعد قوي لا بديل عن الإنسان 4.

الًصطناعي بوصفه بديلاا عن العقل التربوي أو عن القيادة المؤسسية، لأن  في المؤسسة التعليمية المتميزة لً يمنظر إلى الذكاء 

نتيجة حسابية فقط، بل هو قرار ذو بعد معرفي وقيمي واجتماعي. يمكن للذكاء الًصطناعي أن   التعليمي ليس  القرار 

ولية القرار ولً يملك يساعد في جمع مؤشرات وتحليل بيانات واقتراح خيارات وتقديم سيناريوهات، لكنه لً يتحمل مسؤ 

حسر السياق المحلي ولً يقدرر الًعتبارات الأخلاقية كما يقدررها الإنسان. لذلك يجب أن تمبنى فلسفة المؤسسة على مبدأ  

سن الإدارة ولً يلغي مسؤوليتها. إن   واضح: الذكاء الًصطناعي يدعم اتخاذ القرار ولً يقرره، ويمعين المعلم ولً يستبدله، ويحم

كاء الًصطناعي في موقع “نظام دعم قرار” يتطلب أن تكون البيانات موثوقة، وأن تكون التوصيات قابلة للتحقق، وضع الذ 

 .وأن تبقى الكلمة الأخيّة لقيادة بشرية واعية تتحمل المسؤولية أمام المجتمع والمتعلمين
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 شروط تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قيمة مؤسسية داخل البيئة العراقية  5.

 يتحول الذكاء الًصطناعي إلى قيمة مؤسسية بمجرد السماح باستخدامه أو إقامة دورات تعريفية عنه، بل يحتاج إلى  لً

شروط تشغيلية تمنع الفوضى وتضمن الأثر. ويبدأ ذلك بتحديد الغاية التعليمية التي تريد المؤسسة تحسينها بصورة قابلة  

ط بالنزاهة والخصوصية وحدود المسموح والممنوع، ثم بناء حد أدنى من للقياس، ثم وضع سياسة واضحة للاستخدام ترتب

التدريسي والإداري عبر   الكادر  بعد ذلك تمكين  التحليل ممكناا وذو معنى. ويأتي  والعمليات كي يكون  البيانات  تنظيم 

على الًنبهار بالأداة. وفي  تدريب عملي يركز على تصميم مهام تعليمية مقاومة للنسخ وتقييم يقيس الفهم والتطبيق، وليس  

ا  النهاية لً بد من مؤشرات متابعة بسيطة تقيس أثر التوظيف على جودة التعلم لً على حجم الًستخدام. في العراق تحديدا

إدخال غيّ   الًمتحانية قد يحول أي  والثقافة  الموارد  التحتية وتفاوت  البنية  تذبذب  أهمية لأن  أكثر  الشروط  تصبح هذه 

 .ة إلى مصدر اضطراب بدل أن يكون مصدر تحسين منضبط للتقني

 أخطاء شائعة في المؤسسات التعليمية العربية عند التعامل مع الذكاء الاصطناعي  6.

تتكرر أخطاء مؤسسية في التعامل مع الذكاء الًصطناعي تجعل النتائج محدودة أو عكسية. من أبرزها البدء بالأداة قبل  

ات أو أدوات دون أن تحدد ما المشكلة التعليمية التي تعالجها وما الهدف الذي ستقيسه.  الرؤية، حيث تمدخل المؤسسة منص

ومنها تحويل الذكاء الًصطناعي إلى واجهة إعلامية تمظهر الحداثة دون تغييّ في مناهج المهارات أو في أدوات التقييم أو في  

والمنع التهديد  المفرط على  الًعتماد  أيضاا  المعلم. ومنها  التقييم   تمكين  النزاهة، بدل إصلاح تصميم  عند ظهور تحديات 

وإدخال آليات تحقق عادلة تجمع بين العمل الكتابي والمناقشة والأداء. كما يظهر خطأ آخر حين تمقبل منتجات كتابية 

لتقنية  “مصقولة” دون اختبار للفهم، فيتحول التعلم إلى إنجاز شكلي. ويضاف إلى ذلك تهميش المعلم أو إشعاره بأن ا

جاءت لتقليص دوره، مما يولرد مقاومة داخلية تفرغ أي مشروع من محتواه. وأخيّاا، فإن غياب سياسات الخصوصية وحماية  

 .البيانات أو استيّاد نماذج جاهزة لً تناسب الواقع المحلي يؤدي إلى مخاطر تنظيمية وأخلاقية تضعف ثقة المجتمع بالمؤسسة
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 العصر الذكي  قاعدة التوظيف الرشيد في 7.

ينتهي هذا الفصل إلى قاعدة مركزية تمعد معياراا للتميرز المؤسسي: الذكاء الًصطناعي لً يصنع مؤسسة تعليمية متميزة، بل  

المؤسسة التعليمية المتميزة هي التي تعرف كيف توظف الذكاء الًصطناعي ضمن نظام حوكمة وتقييم وتمكين وقياس أثر.  

اء الًصطناعي مضاعفاا للجودة، يرفع كفاءة التدريس، ويحسن القرار، ويقلل الهدر، ويعزز  وحين يتحقق ذلك يصبح الذك

العدالة، بينما يتحول إلى عبء حين يدخل مؤسسة مضطربة الرسالة أو فقيّة التقييم أو غائبة الحوكمة. وبذلك يمهرد هذا 

ية المتميزة في العصر الذكي بوصفها الأساس  الفصل لما سيأتي في الفصل الثالث، حيث تمعرض خصائص المؤسسة التعليم

 .الذي يمنح التقنية معناها وقيمتها
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 خصائص المؤسسة التعليمية المتميزة في العصر الذكي: الفصل الثالث

 التمي ز المؤسسي قبل التقنية  1.

رقمية أو تبنير منصات حديثة، لأن التقنية لً تمنح لً تمبنى المؤسسة التعليمية المتميزة في العصر الذكي عبر امتلاك أدوات  

المؤسسة هوية ولً تصنع لها رسالة ولً تمنحها جودة تلقائياا. إن التميرز المؤسسي حالة تتشكل حين تمتلك المؤسسة مقومات  

وفي هذا السياق يصبح  داخلية تجعلها قادرة على إنتاج تعلم حقيقي، وقياس أثره، وإدارة التغييّ دون فقدان المعنى التربوي. 

الذكاء الًصطناعي عاملاا مضاعفاا: يرفع جودة مؤسسة مهيأة، ويزيد عبء مؤسسة غيّ مهيأة. لذلك يعرض هذا الفصل 

سبع خصائص تمثل البنية العميقة للمؤسسة التعليمية المتميزة، بوصفها شروطاا مسبقة لتحويل التقنية إلى قيمة، ولتحويل  

 .تحسين لً إلى فوضى التحول الذكي إلى مسار  

 وضوح الرسالة التعليمية  2.

تبدأ المؤسسة المتميزة من رسالة تعليمية واضحة، لً بوصفها شعاراا إنشائياا، بل بوصفها تعريفاا عملياا لما تريد المؤسسة أن  

اف تعليمية قابلة للقياس،  تبنيه في المتعلم، وما النتائج التي تعتبرها معيار نجاح. الرسالة الواضحة هي التي تمترجم إلى أهد

التقييم وخطط   وأدوات  المناهج  تصميم  وتنعكس في  والمعلمين،  الإدارة  لدى  تقريباا  نفسه  بالمعنى  المؤسسة  داخل  وتمفهم 

التطوير. وعندما تفتقد المؤسسة هذه الرسالة تتحول قراراتها إلى ردود فعل متفرقة؛ تارة تنبهر بأداة، وتارة تحظرها، وتارة تغيّ  

اماا دون معرفة أثره، فتتآكل الثقة ويصبح التغييّ مصدر قلق لً مصدر تحسين. أما حين تكون الرسالة واضحة فإن كل  نظ

الرسالة إلى بوصلة تحمي   التي نريدها؟ وبذلك تتحول  الكفاءة  بناء  تبر بسؤال واحد: هل يُدم  أو تنظيمي يُم قرار تقني 

 .المؤسسة من التشتت في زمنٍ سريع التحول

 قيادة تعليمية مرنة وليست إدارية فقط  3.

لً يمكن أن تكون المؤسسة متميزة إذا اختمزلت القيادة فيها إلى إدارة إجراءات، لأن التعليم ليس جهازاا إدارياا فحسب، بل  

هذا الهدف.  منظومة إنسانية ومعرفية تحتاج قيادة تتعامل مع الجودة بوصفها هدفاا نهائياا، ومع الإدارة بوصفها وسيلة لخدمة  
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القيادة التعليمية المرنة هي التي تفهم أن الًنضباط لً يتعارض مع التطوير، وأن الثبات في الرسالة يمكن أن يتعايش مع  

المرونة في الأدوات، وأن التغييّ يحتاج تدرجاا وحواراا وبناء ثقة. وهي قيادة قادرة على قراءة البيانات والمؤشرات دون أن تقع 

م وحدها، وقادرة على اتخاذ قرارات تربوية تراعي السياق المحلي والثقافة السائدة داخل المؤسسة. وعندما تكون  في أسر الأرقا

ا أو عبئاا، وتتحول المؤسسة إلى مساحة للمنع والردع بدل أن تكون مساحة للتعلم  القيادة إدارية بحتة، تصبح التقنية تهديدا

 .فتجعل التقنية نظام دعم يرفع الأداء دون أن يزيح الإنسان عن مركز العملية والتحسين؛ أما القيادة التعليمية المرنة

 منهج قائم على المهارات لا الحفظ  4.

في العصر الذكي لم تعد قيمة المنهج في كمية المحتوى، لأن المعلومة متاحة ويمكن توليد شرحها بطرق متعددة، بينما يبقى 

 والتحليل والتطبيق. المنهج القائم على المهارات يمصمم انطلاقاا من سؤال: ما  التحدي الحقيقي في بناء مهارات التفكيّ

الذي ينبغي أن يصبح المتعلم قادراا على أدائه في الواقع؟ ثم يمبنى المحتوى والأنشطة والتقييم لخدمة هذا الأداء. بهذا المعنى لً 

ن القدرة، لً مادة للحفظ والًستظهار. وفي السياق العراقي  يملغى دور المعرفة، بل يمعاد توجيهها لتصبح أداة للفهم وتكوي

؛ لذا   تزداد أهمية هذا التحول لأن الثقافة الًمتحانية رسرخت نمطاا يجعل النجاح مرادفاا للدرجة، ويجعل الحفظ طريقاا مفضلاا

م مرتبطاا بالإنجاز والتطبيق، فإن بناء منهج مهاري يتطلب تدرجاا حكيماا يعيد تشكيل علاقة الطالب بالمادة، ويجعل التعل

 .لً بتكرار التعريفات

 ثقافة تقييم ذكية وليست امتحانية  5.

تتميز المؤسسة المتميزة بثقافة تقييم تقيس الفهم والتحسن والكفاءة، لً ثقافة امتحانية تركز على اختبار نهائي يمنتج درجات  

إلغاءا للامتحانات، بل هو بناء منظومة تقويم متوازنة تستخدم   قد لً تعكس قدرة المتعلم على التطبيق. التقييم الذكي ليس

أدوات متعددة وتوزع الحكم على الأداء عبر الزمن، بحيث يصبح التعلم عملية تمرصد وتتطور، لً لحظة تمفاجئ الطالب في  

التقييم الذكي ضرورة لحماية معنى الشهادة والنز  الذكاء الًصطناعي يصبح  الفصل. وفي عصر  اهة الأكاديمية، لأن  نهاية 

الًعتماد على واجبات نمطية وأسئلة متكررة يفتح الباب لإنتاج شكلي لً يمثبت فهماا. وحين تتبنى المؤسسة ثقافة تقييم  
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ذكية، فإن الذكاء الًصطناعي يتحول إلى عامل دعم لتحسين التعلم، لأن المتعلم يمطلب منه أن يشرح ويحلل ويدافع عن 

 .نصاا مصقولًا يمكن توليده بسهولة قراراته، لً أن يقدم

 استخدام واعٍ للتقنية  6.

الًستخدام الواعي للتقنية يعني أن المؤسسة لً تنطلق من سؤال: ما أحدث الأدوات؟ بل من سؤال: ما المشكلة التعليمية 

واضحة، وحدود للخصوصية،    التي نريد حلها؟ وما الأثر الذي نريد قياسه؟ التقنية في المؤسسة المتميزة تمستخدم وفق سياسات

ومعاييّ للنزاهة، وآليات متابعة تضمن ألً تتحول إلى فوضى أو إلى واجهة إعلامية. كما أن الوعي هنا يقتضي فهم أن  

التقنية لً تعوض ضعف القيادة ولً غياب الثقافة التعليمية، وأن الًستثمار في الأدوات دون الًستثمار في البشر غالباا ما  

ائج محدودة أو إلى مقاومة داخلية. وفي بيئة مثل العراق يصبح هذا المبدأ أكثر حساسية، لأن تفاوت البنية  يؤدي إلى نت

التحتية وموارد المؤسسات قد يجعل التقنيات الثقيلة عبئاا على المؤسسة بدل أن تكون دعامة لها، بينما الًستخدام الواعي 

 .قعيركز على حلول قابلة للاستمرار داخل حدود الوا

 تمكين الكادر التدريسي 7.

المعلم هو محور الجودة في المؤسسة التعليمية، وكل تحول تقني لً يبدأ بتمكينه يتحول سريعاا إلى عبء عليه وعلى المؤسسة. 

التدريس  التحول على المعلم وحده، بل يعني توفيّ تدريب عملي مرتبط بحاجات  إلقاء مسؤولية  الكادر لً يعني  تمكين 

المعلم بأن   فيه  وبناء مسار مهني يشعر  للتطوير،  المهام والأدوات، وإتاحة وقت وموارد  والتقييم، وتوفيّ دعم في تصميم 

المؤسسة تستثمر فيه لً تراقبه. وفي العصر الذكي يزداد دور المعلم أهمية لأنه يتحول من ناقل للمحتوى إلى مصمم خبرة 

التقنية وسيلة لتقليل الأعمال الروتينية كي يتفرغ للدور التربوي العميق. وإذا شعر  تعلم وموجه تفكيّ ومقيم كفاءة، وتصبح 

المعلم أن الذكاء الًصطناعي يمستخدم لتقليص دوره أو لمساءلته بعقلية تفتيشية، فإن المقاومة ستكون طبيعية، وسيصبح  

 .التحول متعثراا مهما كانت الأدوات متقدمة
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 سوق العمل ارتباط حقيقي بالمجتمع و  8.

تبر في قدرة المؤسسة على إنتاج كفاءات  لً معنى لتميز مؤسسة تعليمية لً يمرى أثره خارج أسوارها، لأن التميز التعليمي يُم

نافعة للمجتمع وقادرة على العمل والتعلم المستمر. الًرتباط الحقيقي يعني أن المناهج والأنشطة والمشاريع تمصمم في ضوء  

أن هناك قنوات للتواصل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وأن التقييم يتضمن  احتياجات واقعية، و 

مهاماا تحاكي مشكلات حقيقية، وأن المؤسسة تقيس أثر خريجيها وتتعلم منه. وفي العراق يتضاعف هذا البعد بسبب الحاجة  

ياب هذا الًرتباط يجعل المؤسسة تنتج شهادات أكثر مما  إلى سد فجوة المهارات وربط التعليم بالتنمية والخدمات، ولأن غ 

تنتج كفاءات. ويمكن للذكاء الًصطناعي أن يدعم هذا المسار عبر تحليل احتياجات السوق وتطوير مسارات تعلم مخصصة  

 .وتحسين الإرشاد المهني، لكنه لً يعوض غياب العلاقة الحقيقية بين المؤسسة وبيئتها الًجتماعية والًقتصادية

 لماذا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى عبء دون هذه الخصائص؟ 9.

يتضح أن الخصائص السبع لً تمثل عناصر تكميلية، بل تمثل البنية التي تمنح الذكاء الًصطناعي معناه وقيمته داخل المؤسسة.  

قييم امتحانياا، ويمستخدم الذكاء  فحين تغيب الرسالة، وتضعف القيادة التعليمية، ويبقى المنهج قائماا على الحفظ، ويظل الت

الًصطناعي بغيّ وعي، ولً يممكَّن المعلم، ولً ترتبط المؤسسة بالمجتمع، فإن التقنية ستضاعف المشكلات بدل أن تحلها، لأنها  

ستدخل منظومة غيّ منضبطة فتزيد عبء النزاهة وتربك القرار وتضعف الثقة. أما حين تتوافر هذه الخصائص فإن الذكاء  

صطناعي يصبح مضاعفاا للتميز، لأنه يعمل داخل مؤسسة ذات هوية واضحة ونظام جودة وتمكين بشري، فيتحول إلى الً

لبناء مؤسسة   ا تطبيقياا  الذي يقدم نموذجا الرابع  للفصل  الفصل  التعلم والقرار والعدالة. وبذلك يمهد هذا  رافعة لتحسين 

 .الموارد والثقافة والبنية التحتيةتعليمية متميزة في العراق ضمن واقع التشريعات و 
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 نموذج تطبيقي لبناء مؤسسة تعليمية متميزة في العراق : الفصل الرابع

 ( من الرؤية العامة إلى التنفيذ الواقعي القابل للقياس)

 لماذا نحتاج نموذجاا عراقياا لا نسخة مستوردة؟  1.

استنساخ نماذج جاهزة من بيئات تختلف جذرياا في التشريعات  إن بناء مؤسسة تعليمية متميزة في العراق لً ينجح عبر  

  والموارد والبنية التحتية والثقافة التعليمية. فالمؤسسة التعليمية ليست جهازاا تقنياا يمركرب ثم يعمل، بل منظومة اجتماعية وإدارية 

الخدمات. لذلك فإن هذا الفصل يقدم نموذجاا  وتربوية تتأثر بقوانين الدولة وبطبيعة الإدارة العامة وبثقافة المجتمع وبواقع  

تطبيقياا يجعل الإصدار “راقياا وواقعياا” في آن واحد، لأنه لً يكتفي بتحديد المبادئ، بل يضعها داخل حدود الممكن في 

يز بدقة بين ما يمكن البدء به فوراا داخل المؤسسة، وما ينبغي تأجيله إلى حين اكتمال الجاهزية، و  ما لً يناسب  العراق، ويمم

البيئة العراقية في الوقت الراهن إلً ضمن حالًت خاصة. إن الفكرة الحاكمة هنا أن التحول الذكي في العراق يجب أن يمدار 

 .كمسار تحسين تدريجي يرفع الجودة ويقلل الفوضى ويبني الثقة، لً كقفزة مفاجئة تستهلك الموارد ثم تتوقف

 لتحول المؤسسي توصيف الواقع العراقي: محددات ا 2.

يتحدد الواقع العراقي الذي تعمل فيه المؤسسات التعليمية بجملة عوامل لً يمكن تجاهلها عند وضع أي نموذج. أول هذه  

العوامل هو الإطار التشريعي والإداري الذي يتسم بدرجات متفاوتة من المركزية، خصوصاا في التعليم المدرسي والجامعي  

والًمتحانات وأنظمة التقويم ومسارات الًعتماد لضوابط رسمية قد تحد من حرية المؤسسة    الحكومي، حيث تخضع المناهج

في تغييّ “القواعد الكبرى”، حتى وإن كانت المؤسسة قادرة على تحسين الممارسة داخل القاعدة نفسها. ويأتي بعد ذلك  

ترتبط بالموازنات العامة والإجراءات النظامية،   عامل الموارد المالية والبشرية، إذ تتفاوت الإمكانات بين مؤسسات حكومية

إذا غلبت  الأولويات  أو من اختلال  تذبذب الًستدامة  تعاني من  قد  وبين مؤسسات خاصة تمتلك مرونة أكبر لكنها 

ى  الًعتبارات التجارية على الجودة. ثم يظهر عامل الثقافة التعليمية، حيث تظل ثقافة الًمتحان والدرجة والحفظ مؤثرة عل

سلوك الطالب والأسرة وبعض الممارسات التدريسية، الأمر الذي يجعل التحول نحو منهج مهاري وتقييم ذكي يحتاج إلى  
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تدرج وحوكمة وتواصل تربوي واضح لتجنب الصدام والرفض. وأخيّاا هناك عامل البنية التحتية التقنية الذي يتسم بعدم  

توفر الأجهزة والطاقة والدعم الفني بين المناطق والمؤسسات، ما يجعل أي    انتظام نسبي في الًتصال بالإنترنت وتفاوت في 

نموذج يعتمد على اتصال دائم ومنصات ثقيلة نموذجاا عالي المخاطر في مرحلة مبكرة. إن هذه المحددات لً تعني استحالة  

ؤسسة” قبل المطالبة بتغييّات التحول، لكنها تعني أن التحول الناجح هو الذي يبدأ من “ما يمكن التحكم به داخل الم

 .خارجية واسعة

 منطق النموذج التطبيقي: التحسين التدريجي عالي الأثر 3.

يقوم النموذج المقترح على فكرة مفادها أن المؤسسة في العراق تستطيع أن تحقق نقلة نوعية في الجودة دون أن تصطدم  

مرل نفسها   متطلبات تقنية فوق طاقتها، وذلك عبر التركيز على أربع دوائر يمكن إدارتها  مباشرةا مع الإطار التشريعي أو تحم

داخلياا بدرجة كبيّة: دائرة الرسالة التعليمية التشغيلية، ودائرة التقييم الذكي، ودائرة تمكين الكادر، ودائرة الحوكمة المنظمة 

ة، يصبح الذكاء الًصطناعي أداة دعم حقيقية، لأنه  لًستخدام التقنية والذكاء الًصطناعي. حين تمدار هذه الدوائر بعناي

يدخل مؤسسة واضحة الًتجاه، منضبطة السياسات، متطورة في التقييم، ومستثمرة في البشر. أما إذا أمهملت هذه الدوائر،  

كونه    فإن إدخال الذكاء الًصطناعي يضاعف المشكلات لأنه يدخل فراغاا مؤسسياا. لذلك فإن رقي النموذج هنا يأتي من

 .لً يعد بالمعجزات، بل يقدم ترتيباا للأولويات يجعل التحول ممكناا ومقاساا وممستداماا

 ما الذي يمكن تطبيقه الآن داخل المؤسسة العراقية؟  4.

يمكن للمؤسسات التعليمية في العراق أن تبدأ فوراا بإجراءات لً تتطلب تغييّ تشريعات ولً ميزانيات كبيّة، لكنها ترفع  

ة سريعاا وتقلل الفوضى. أول هذه الإجراءات هو تنظيم استخدام الذكاء الًصطناعي عبر سياسة قصيّة وواضحة  الجود

تحدد المسموح والممنوع وحدود الًستخدام، وتربط ذلك بالنزاهة الأكاديمية والخصوصية، لأن غياب السياسة يُلق ارتباكاا  

آخر. ثم يأتي الإجراء الأهم وهو تطوير التقييم داخل المؤسسة دون ويؤدي إلى قرارات متناقضة بين معلم وآخر أو قسم و 

المساس بالمنهج الرسمي بالضرورة، وذلك عبر إدخال مهام تطبيقية قصيّة ومنظمة، ومشاريع مصغرة، وتقييمات شفوية أو  
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سين في التقييم وحده عروض قصيّة للتحقق من الفهم، ومعاييّ تصحيح واضحة تقلل الًنطباعية وتزيد العدالة. هذا التح

يغيّر سلوك الطالب من حفظ إلى فهم، ويقلل فرص الإنتاج الشكلي الذي قد يدعمه الذكاء الًصطناعي. وبالتوازي يمكن 

البدء بتمكين الكادر التدريسي عبر تدريب عملي محدد الهدف يركز على تصميم أسئلة ومهام تقيس التفكيّ والتطبيق، 

ناعي لدعم التدريس لً لًستبدال الجهد، وعلى آليات تحقق بسيطة تحمي النزاهة. كما  وعلى طرق دمج الذكاء الًصط

يمكن إنشاء وحدة جودة مصغرة داخل المؤسسة، ولو بأدوار محددة لفريق صغيّ، مهمتها متابعة أدوات التقييم وجمع مؤشرات  

 .س بدل أن يبقى مجرد انطباعبسيطة عن التحسن وإعداد تقارير مختصرة تمبقي التحول تحت الملاحظة والقيا

 ما الذي يجب تأجيله حتى لا يتحول التحول إلى فشل؟ 5.

هناك مبادرات تبدو جذابة لكنها عالية المخاطر إذا نمفذت مبكراا في بيئة عراقية غيّ مهيأة بالكامل. من ذلك التحول 

ة وتدريب كاف للمعلمين والطلبة، لأن  الكامل إلى تعليم رقمي أو هجين على نطاق واسع دون ضمان بنية اتصال مستقر 

هذا النوع من التحول قد ينتج تفاوتاا في فرص التعلم ويزيد الًعتماد على واجبات شكلية ويُلق فجوة عدالة داخل الصف 

الواحد. كما ينبغي تأجيل أي نظام متقدم يعتمد على جمع واسع لبيانات الطلبة وتحليلها دون إطار واضح للخصوصية  

ات، لأن توسيع البيانات قبل بناء الحوكمة قد يُلق مخاطر أخلاقية وتنظيمية ويفقد المجتمع ثقته بالمؤسسة. كذلك  والصلاحي

يجب الحذر من الًعتماد المفرط على التقييم الكتابي طويل النص بوصفه معياراا وحيداا، لأن هذا الشكل أصبح أكثر عرضة  

ات أداء وتجزئة مراحل العمل، ولذلك يكون الأفضل تأجيل الًعتماد الكامل عليه  للتوليد الآلي ما لم يمدعرم بمناقشات وقياس

 .إلى مرحلة يكون فيها نظام النزاهة والتقويم أكثر نضجاا 

 ما الذي لا يناسب البيئة العراقية حالياا إلا في حالات محدودة؟  6.

ستقلالية مؤسسية عالية في تغييّ المناهج وأنظمة التقويم  لً تناسب البيئة العراقية في الوقت الراهن بعض النماذج التي تفترض ا

” بوصفه مدخلاا للتحول،   والقبول، أو تفترض موارد تقنية وبشرية ثابتة وكبيّة. كما لً يناسبها منطق “الإنفاق التقني أولًا

ا ما ينتهي إلى أدوات غيّ لأن الًستثمار في الأجهزة والمنصات قبل الًستثمار في الكادر وفي التقييم وفي الحوكمة غالبا 
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مستخدمة أو مستخدمة بشكل شكلي، ثم تمعلن المؤسسة فشل التجربة بينما المشكلة كانت في التصميم المؤسسي لً في  

التقنية. ولً يناسبها أيضاا الحظر الشامل للذكاء الًصطناعي، لأن هذا الحظر غيّ قابل للتطبيق عملياا ويدفع الًستخدام 

ف العلاقة التربوية، بينما الأنسب هو التنظيم الذكي بضوابط واضحة. إن هذه “اللا مناسب” لً تعني  إلى السرية ويمضع

أن العراق لً يستطيع الوصول إلى نماذج متقدمة، لكنها تعني أن الوصول إليها ينبغي أن يكون تدرجياا، وإلً تحولت المبادرة 

 .إلى عبء مالي وثقافي وتعليمي

 ( مدارس، معاهد، جامعات، مراكز تدريب) ب نوع المؤسسة  أمثلة تطبيقية بحس 7.

في المدارس العراقية يكون الهدف الواقعي في المرحلة الأولى هو رفع جودة الفهم وبناء مهارات التفكيّ الأساسية وتقليل  

علمين على  الًعتماد على الحفظ، ولذلك يكون التركيز على تطوير أساليب التدريس والتقييم داخل الصف، وتدريب الم

صياغة أسئلة تقيس الفهم، وإدخال تقييمات أداء بسيطة مثل شرح فكرة أو حل مشكلة قصيّة أو عرض شفهي منظم.  

وفي هذه المرحلة يمفضَّل أن يمستخدم الذكاء الًصطناعي دعماا للمعلم في التخطيط وتوليد الأمثلة وتبسيط الشرح، مع ضبط 

المؤسسية، لأن المراحل الأولى تحتاج حماية تربوية أعلى. أما في المعاهد، خصوصاا  استخدام الطلبة بحسب العمر والسياسة  

المهنية والتقنية، فإن الهدف الواقعي هو رفع قابلية التوظيف عبر مهام تطبيقية ومشاريع تحاكي واقع العمل، ويصبح دمج  

تدرجة أو محاكاة مواقف مهنية، مع اعتماد  الذكاء الًصطناعي أكثر فاعلية حين يمستخدم كمدرب مساعد لتوليد تمارين م

آليات تحقق مثل مقابلة قصيّة أو دفاع مختصر عن المشروع لضمان النزاهة. وفي الجامعات يصبح التحدي الأكبر هو ضمان  

أصالة الإنتاج العلمي وترسيخ مهارات البحث والتحليل، ولذلك يكون التحول الأكثر فاعلية عبر إعادة تصميم الواجبات 

تكون مرتبطة بسياقات محلية أو بيانات محددة، وإلزام الطالب بإفصاح منهجي عن استخدام الذكاء الًصطناعي، وإدخال  ل

عنصر المناقشة أو العرض أو الدفاع المختصر عن النتائج بحيث تمقاس القدرة على التفكيّ لً القدرة على توليد نص. أما  

لًا لأنها أقل تقييداا بالمناهج الرسمية، وهنا يكون النجاح مرتبطاا بتصميم برامج  مراكز التدريب فيمكنها أن تكون الأسرع تحو 

التشخيص  الًصطناعي في  الذكاء  وتستخدم  بمهارة محددة،  التعلم  وتربط  وبعد،  قبل  التحسن  تقيس  الأثر  عالية  قصيّة 

 .الأداء لً على الحضور وتخصيص التمارين وتقليل العبء الروتيني عن المدرب، مع بقاء التقييم قائماا على
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 الرقي الواقعي في بناء مؤسسة متميزة في العراق  8.

يؤكد هذا الفصل أن الرقي لً يعني أن نضع نموذجاا مثالياا غيّ قابل للتطبيق، بل يعني أن نبني نموذجاا واقعياا يحترم المحددات 

ام. إن التحول الذكي في العراق يبدأ من بناء ويستثمر الفرص ويبدأ من داخل المؤسسة حيث يمكن تحقيق أثر سريع ومستد

الرسالة التشغيلية، وتنظيم التقييم، وتمكين الكادر، وحوكمة التقنية، ثم يأتي الذكاء الًصطناعي ليمضاعف هذا البناء لً ليحل  

مهما كانت    محله. وعندما تمدار هذه الخطوات بهذا المنطق تصبح المؤسسة قادرة على تحقيق تميز حقيقي قابل للقياس،

 .مواردها محدودة، لأن جوهر التميز ليس في وفرة الأدوات بل في جودة المنظومة التي تستخدمها
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 كيف نبدأ دون صدمة؟   –التحول التدريجي : الفصل الخامس

 خارطة طريق من ثلًث مراحل: التهيئة المؤسسية، الدمج الذكي، التمكين والاستدامة 

 ؟قفزة” التحول حين يكون “لماذا يفشل  1.

تتعثر مشاريع التطوير التعليمي في كثيّ من الأحيان لً لأن أهدافها خاطئة، بل لأن تنفيذها يتخذ شكل قفزة مفاجئة تمربك 

العراقية تتضاعف حساسية هذا الأمر بسبب تداخل عوامل   البيئة  المؤسسة وتستنزف طاقتها وتخلق مقاومة داخلية. في 

منها ثقافة امتحانية راسخة، وتفاوت في البنية التحتية، واختلاف مستويات الجاهزية الرقمية، وضغط إداري وزمني  متعددة،  

على الكادر، إضافة إلى محددات تشريعية في بعض القطاعات. لذلك فإن التحول الذكي ينبغي أن يمدار كمسار تدريجي 

نع الفوضى ويضمن الثقة، ثم ينتقل إلى دمج منظم يربط التقنية بتحسين واضح المعالم، يبدأ بتثبيت الأساس المؤسسي الذي يم

التعلم والتقييم، ثم يصل إلى تمكين واستدامة يجعل التحول جزءاا من بنية المؤسسة لً مشروعاا مؤقتاا مرتبطاا بحماس مرحلة أو  

 .بإدارة بعينها

 المرحلة الأولى: التهيئة المؤسسية  2.

حلة بناء الجاهزية قبل التوسع، وفيها تمرسرخ المؤسسة الحد الأدنى من القواعد التي تضمن أن أي  التهيئة المؤسسية هي مر 

استخدام للتقنية سيعمل داخل نظام منضبط. تبدأ هذه المرحلة بتحديد رسالة تعليمية تشغيلية تترجم إلى أهداف واضحة 

تحسينه ستجد نفسها تتنقل بين مبادرات كثيّة دون أثر.  قابلة للملاحظة، لأن المؤسسة التي لً تعرف بدقة ما الذي تريد  

وفي الوقت ذاته تمعد المؤسسة سياسة مختصرة وواضحة لًستخدام الذكاء الًصطناعي والنزاهة والخصوصية، بحيث يعرف  

ول للفوضى الطالب والمعلم والإدارة ما هو المسموح وما هو الممنوع وما هو المشروط، لأن غياب هذا الإطار هو المصدر الأ

والقرارات المتناقضة. ثم تتجه المؤسسة إلى إدخال تعديلات بسيطة لكنها جوهرية على نظام التقييم، ليس بهدف تغييّ كل  

شيء دفعة واحدة، بل بهدف تقليل الًعتماد على الواجبات النمطية والًختبار النهائي بوصفهما معيارين وحيدين، وذلك  

وعروض أو مناقشات تحقق من الفهم ومعاييّ تصحيح أكثر وضوحاا. ويكتمل هذا البناء  عبر إدخال مهام تطبيقية قصيّة
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عبر تدريب عملي للكادر يركز على كيفية تصميم مهام وتقويم يقيس التفكيّ والتطبيق، لأن نجاح المرحلة الأولى مرهون 

. وفي هذه المرحلة يمكن قياس النجاح بتحويل القواعد إلى ممارسات داخل الصفوف والقاعات لً إلى وثائق في الأدراج

بمؤشرات بسيطة مثل استقرار التعليمات وتوحيدها، وارتفاع نسبة الكادر الذي خضع لتدريب عملي محدد، وظهور تحسن  

نوعي في طبيعة أعمال الطلبة، وانخفاض الًرتباك المتكرر حول قواعد الًستخدام والنزاهة. أما الأخطاء التي يجب تجنبها  

تمثل في البدء بشراء أدوات أو إطلاق منصات قبل بناء السياسة والتقييم، أو في تبني خطاب المنع الشامل الذي هنا فت

يدفع الًستخدام إلى السرية ويكسر الثقة، أو في تقديم تدريب نظري لً يغيّ سلوك المعلم داخل القاعة. ودور القيادة 

ن الًتجاه بوضوح، وتوحيد الخطاب، وتخصيص وقت للتدريب والتجريب،  الإدارية في هذه المرحلة حاسم لأنها مطالبة بإعلا

 .وتثبيت فكرة أن الهدف هو تحسين التعلم لً التفتيش العقابي

 المرحلة الثانية: الدمج الذكي 3.

دمج تأتي مرحلة الدمج الذكي بعد أن تتشكل قواعد أولية تمنع الفوضى، وفيها تنتقل المؤسسة من استخدامات متفرقة إلى  

منظم يجعل الذكاء الًصطناعي نظاماا داعماا ضمن مسارات عمل واضحة. جوهر هذه المرحلة أن المؤسسة لً تسأل: من  

يستخدم الذكاء الًصطناعي؟ بل تسأل: كيف يضيف قيمة تعليمية قابلة للملاحظة؟ ولهذا تمركز على توحيد معاييّ تصميم  

أو المواد  من  متزايد  عدد  والتقييم في  أو    المهام  بالبيانات  أو  المحلي  بالسياق  ارتباطاا  أكثر  المهام  تصبح  بحيث  المقررات، 

الفهم عبر منتجات متنوعة تتضمن جانباا يُتبر قدرة  قياس  التقييم أكثر قدرة على  الواقعية، وتصبح عملية  بالمشكلات 

الذكاء الًصطناعي في الواجبات    الطالب على الشرح والدفاع عن عمله. كما تمنظرم المؤسسة آلية الإفصاح عن استخدام

والمشاريع بحيث يتحول الًستخدام إلى ممارسة منضبطة لً إلى إنكار أو تحايل، لأن الإفصاح المنظم يرفع الوعي ويقلل التوتر  

ويتيح للمعلم تقييم الفهم بدل الحكم على النص فقط. وفي الوقت ذاته يمكن للذكاء الًصطناعي أن يدعم الإدارة والجودة 

بر تحليل نتائج التقييم لرصد فجوات تعلم وتحديد مجالًت تدخل، شريطة أن تبقى هذه التحليلات أدوات مساعدة لً ع

أحكاماا نهائية، وأن تبقى الخصوصية محفوظة. ويمكن قياس نجاح هذه المرحلة عبر مؤشرات مثل اتساع نطاق المواد التي 

لتشابه النمطي في الأعمال، وارتفاع جودة المناقشات والعروض، وتحسن رضا  تعتمد تقييماا متنوعاا ومعاييّ واضحة، وتراجع ا
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الطلبة والكادر عن وضوح التقييم وعدالته. أما الأخطاء التي يجب تجنبها هنا فتتمثل في تحويل الدمج إلى رقابة تمشعر المعلم  

ختبار النماذج داخل أقسام محددة، أو في  والطالب بأن المؤسسة تريد الًصطياد لً التحسين، أو في التوسع السريع قبل ا

التعامل مع كل التخصصات بمنطق واحد دون مراعاة اختلاف طبيعة المواد. ودور القيادة الإدارية في هذه المرحلة يتمثل في 

، وتجنب القرارات   المتسرعة تثبيت الدعم وتوفيّ حد أدنى من الإسناد الفني أو التربوي، ومكافأة المبادرات الناجحة معنوياا

 .التي تهدم الثقة التي بمنيت في المرحلة الأولى

 المرحلة الثالثة: التمكين والاستدامة  4.

المرحلة الثالثة هي التي تمنح التحول معناه المؤسسي الطويل، لأنها تنقل المشروع من حالة “تجربة ناجحة” إلى حالة “نظام  

راجع المؤسسة سياساتها دورياا وفق ما أظهرته البيانات والتجربة، مستقر” لً يتوقف بتغيّ الأشخاص. في هذه المرحلة تم 

وتحورل التقييم الذكي إلى منظومة ثابتة متوازنة تقيس الكفاءة والتحسن عبر الزمن، وتمدخل التطوير المهني للكادر ضمن 

لً نشاطاا موسمياا. كما    خطة سنوية واضحة ترتبط بفجوات فعلية تم رصدها، بحيث يصبح التدريب جزءاا من عمل المؤسسة

تمرسخ المؤسسة ارتباطها بالمجتمع وسوق العمل عبر شراكات ومشاريع تطبيقية وتدريب ميداني أو تعاون بحثي، لأن الًستدامة 

لً تعني فقط استمرار التقنية، بل تعني استمرار أثر المؤسسة خارجها. ويمكن قياس نجاح هذه المرحلة عبر مؤشرات مثل 

السياسات دون ارتباك، واستمرار تحسين نتائج التعلم بصورة سنوية قابلة للملاحظة، وانخفاض الحاجة إلى  ثبات تطبيق  

تدخلات عقابية لأن نظام النزاهة أصبح مبنياا داخل التقييم، ووجود تقرير جودة سنوي مختصر يبين ما الذي تحسن وما 

سة بنجاحها الأولي فتتوقف عن التحسين، أو أن توسع  الذي يحتاج إلى تدخل. وأخطر الأخطاء هنا أن تكتفي المؤس 

المبادرات دون توحيد المعاييّ فتخلق تشتتاا، أو أن تربط التحول بشخص واحد دون بناء صف ثانٍ من القادة، أو أن تهمل  

وتثبيت التوثيق    قضايا الخصوصية كلما توسعت البيانات. ودور القيادة الإدارية في هذه المرحلة هو تحويل الجودة إلى نظام، 

المؤسسي للسياسات والمسارات، وربط التقدير والحوافز بمؤشرات جودة حقيقية، وإدارة الموارد بحيث يبقى الًستثمار في  

   .الإنسان أولوية تتقدم على الًنفاق التقني
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 قاعدة البداية الذكية دون صدمة  5.

راقية لً يحتاج إلى صدمة ولً إلى قفزة، بل يحتاج إلى تدرج يحترم  يبين هذا الفصل أن التحول الذكي في المؤسسة التعليمية الع

سن التقييم وتمدررب الكادر، ثم تنتقل إلى   الواقع ويصنع أثراا تراكمياا. حين تبدأ المؤسسة بتهيئة مؤسسية تمنظرم الًستخدام وتحم

ودة وتطوير مهني وشراكة مجتمعية، يصبح  دمج ذكي يربط التقنية بجودة التعلم، ثم تمرسخ التمكين والًستدامة عبر نظام ج

فإنها ستنفق   إذا عكست المؤسسة المسار وبدأت بالأدوات قبل الأساس،  أما  للتميز لً عبئاا.  الذكاء الًصطناعي رافعة 

الوقت والموارد في معالجة الفوضى بدل بناء الجودة، وستجد نفسها أمام صراع نزاهة وتقييم بدل تقدم تعليمي حقيقي. وفي  

وء ذلك يمكن تثبيت قاعدة تنفيذية واحدة: ابدأ بما يمبنى عليه لً بما يمعرض، فالمؤسسة المتميزة تمبنى أولًا في الوعي والحوكمة  ض

 .والتقييم والإنسان، ثم تأتي التقنية لتدعم هذا البناء وتضاعف أثره
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 الاصطناعي البعد الأخلًقي والتربوي في عصر الذكاء : الفصل السادس

 الأخلًق ليست ملحقاا تقنياا بل شرطاا لشرعية التعليم  1.

تزداد جاذبية الحديث عن الذكاء الًصطناعي داخل المؤسسات التعليمية كلما ارتفعت قدرته على تسريع الأعمال وتوليد  

التقنية بوصفها مشروعاا “تشغيلياا” بحتاا،  المحتوى وتقديم حلول جاهزة، لكن هذه الجاذبية قد تمغري بعض المؤسسات بتبنير 

بينما جوهر التعليم يقوم على الثقة والعدالة والمعنى والتربية. إن المؤسسة التعليمية لً تمدار كمنصة خدمات فقط، بل كفضاء  

، ويؤثر في فرصه المستقبلية، ويصوغ جزءاا من وعيه وقيمه. لذلك يصبح البعد الأخلاقي والتر  بوي في عصر  يمنتج إنساناا

الخوارزميات شرطاا لشرعية المؤسسة وسمعتها واستدامة تأثيّها، لً ترفاا تنظيّياا أو فصلاا يمكن تجاوزه. وفي السياق العراقي  

تتضاعف أهمية هذا البعد لأن التفاوت في الموارد والبنية التحتية والثقافة الًمتحانية يجعل أي إدخال غيّ منضبط للتقنية  

ظلم غيّ مقصود، أو انتهاك للخصوصية، أو تآكل للنزاهة الأكاديمية، وهي كلها عوامل إذا حدثت فإنها لً    قابلاا لإحداث

تمضعف جودة التعليم فقط، بل تمضعف ثقة المجتمع بالمؤسسة، وتمفرغ الشهادة من معناها، وتحورل التحول الذكي من فرصة 

 .إلى أزمة

 ل ص الفجوة أو تعم قهاالعدالة التعليمية: التقنية إم ا أن تق  2.

العدالة التعليمية في عصر الذكاء الًصطناعي لً يمكن اختزالها في إتاحة المحتوى للجميع، لأن المشكلة لم تعد في الوصول  

إلى المعلومات فقط، بل في القدرة على التعلم الفعلي داخل ظروف غيّ متكافئة. ففي العراق تتباين فرص الطلبة بسبب  

إلى    إذا استمخدم بعشوائية  وتفاوت الخدمات وتباين الإمكانات الأسرية، وقد يتحول الذكاء الًصطناعي   اختلاف المناطق

عامل يزيد هذه الفجوة، حين يصبح الأداء الدراسي مرتبطاا بامتلاك جهاز أفضل أو اتصال أسرع أو اشتراك مدفوع أو  

ؤسسة منتجات كتابية “أكثر أناقة” لغوياا وتقنياا بوصفها دليل  خبرة رقمية سابقة. كما أن العدالة قد تتضرر حين تمفضرِّل الم

كفاءة، بينما تكون في الحقيقة نتاج أداة لً نتاج فهم. في المقابل يمكن للذكاء الًصطناعي أن يكون أداة قوية لدعم العدالة  

قل حظاا لً لتكريس تفوق من  إذا صمممت السياسات والمهام على نحو يضمن أن التقنية تمستخدم لرفع مستوى المتعلم الأ
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يمتلك الوسائل. ويتحقق ذلك حين تمراعي المؤسسة أن أي أداة لً ينبغي أن تتحول إلى شرط إلزامي لإنجاز التعلم ما لم تموفَّر  

بدائل متكافئة، وحين تمعاد صياغة التقييم ليقيس القدرة على الشرح والتطبيق والتحليل لً القدرة على إنتاج نص مصقول،  

ين تموفر المؤسسة جلسات دعم أو موارد مساندة داخلها لتقليل أثر التفاوت الخارجي. بهذه الطريقة تصبح العدالة جزءاا وح

 .من تصميم النظام التعليمي، لً مجرد شعار أخلاقي يمرفع في الخطاب

 الخصوصية: حماية البيانات جزء من حماية الثقة  3.

أحياناا شأناا تقنياا أو قانونياا، لكنه في التعليم مسألة تربوية بالدرجة الأولى، لأن الخصوصية هي  يبدو الحديث عن الخصوصية  

الوجه الآخر للثقة. حين يمطلب من الطلبة أو المعلمين إدخال بيانات أو واجبات أو تقارير داخل أدوات خارجية دون  

نها عادةا، وتضع نفسها أمام مسؤولية أخلاقية قد لً تستطيع  سياسة واضحة، فإن المؤسسة تمعررض أفرادها لمخاطر لً يدركو 

تداركها إذا حدثت مشكلة. ويتزايد هذا الخطر مع الذكاء الًصطناعي لأن الًستخدام قد يتضمن إدخال نصوص من واقع  

لً تمعرف الطلبة أو معلومات تعريفية أو تقارير حساسة، أو مشاركة مواد ضمن قنوات غيّ رسمية، أو استخدام أدوات  

سياساتها بشأن تخزين البيانات. وفي السياق العراقي، حيث قد تكون الثقافة الرقمية متفاوتة، يصبح بناء قواعد خصوصية  

بسيطة وواضحة ضرورة لً خياراا، على أن تقوم هذه القواعد على مبدأ تقليل البيانات وعدم إدخال أي معلومات تعريفية  

سسة، واستخدام رموز بدل الأسماء عند الحاجة، وتحديد من يملك حق الًطلاع ولماذا،  حساسة في أدوات خارج إطار المؤ 

للمتعلم  ، بل حماية  إدارياا ا  العشوائي. إن الخصوصية هنا ليست تعقيدا التبادل  الملفات بدل  لتبادل  قنوات رسمية  واعتماد 

 .تهاوالمعلم والمؤسسة من مخاطر قد تقوض الثقة وتؤثر في سمعة المؤسسة وشرعي

 ”النزاهة الأكاديمية: الانتقال من “ملًحقة الغش” إلى “تصميم النزاهة 4.

أكثر ما يربك المؤسسات التعليمية في عصر الذكاء الًصطناعي هو سؤال النزاهة، لأن أنماط المخالفة لم تعد تقتصر على 

وثيق أو تقديم نصوص متشابهة بنحو  النسخ التقليدي، بل أصبحت تمتد إلى توليد إجابات كاملة أو إعادة صياغة دون ت

يصعب ضبطه بالطرق القديمة. غيّ أن الخطأ الأكبر هو التعامل مع النزاهة بعقلية “المطاردة” وحدها، لأن المطاردة تمنتج  
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التقييم يسمح بإنتاج  قائمة: تصميم  بينما تظل المشكلة الجوهرية  السرية،  بيئة خوف وتوتر وتدفع الًستخدام إلى  عادةا 

ي. لذلك يصبح الحل الأكثر فاعلية هو الًنتقال إلى “تصميم النزاهة” داخل منظومة التقييم، بحيث تمصاغ المهام  شكل

بصورة تتطلب فهماا وتفسيّاا وتطبيقاا على سياقات محلية أو بيانات محددة، ويمدمج في التقييم عنصر يُتبر قدرة الطالب  

زأ المشاري ع إلى مراحل تظهر تطور التفكيّ، وتمستخدم معاييّ تصحيح واضحة تقيس  على الدفاع عن عمله أو شرحه، وتجم

ورل   التحليل لً البلاغة فقط. وفي هذا الإطار يصبح الإفصاح عن استخدام الذكاء الًصطناعي سياسة تربوية واقعية، لأنها تحم

للأداة وما الذي تحققه منها وكيف  الًستخدام من تحايل إلى ممارسة منضبطة، فتسأل المؤسسة المتعلم عن كيفية استخدامه 

 .تحقق من دقة المخرجات، وبذلك تمعيد بناء العلاقة بين التعلم والتقنية على أساس مسؤولية ووعي بدل الإنكار

 دور الإنسان في عصر الخوارزميات: جوهر التعليم لا يتغير  5.

تمدار بالكامل عبر منصات وتوصيات رقمية، لكن   قد يوحي تطور الخوارزميات بأن التعليم يمكن أن يتحول إلى عملية آلية

هذا التصور يغفل حقيقة أن التعليم ليس مجرد إنتاج إجابات، بل بناء إنسان قادر على التفكيّ والًختيار والتحمل الأخلاقي 

صرص التمارين ويقترح مسارات ويقلل الأعمال الروت ينية، لكنه لً  للمسؤولية. يمكن للذكاء الًصطناعي أن يدعم التعلم ويُم

يستطيع أن يحل محل الدور التربوي العميق الذي يصوغ القيم والًنضباط ويمنشئ الدافعية ويحتوي التعثر ويمراعي السياق  

الثقافي. لهذا تبقى إنسانية التعليم معيار التميز، ويصبح دور المعلم أكثر أهمية لً أقل، لأنه يتحول من ناقل للمحتوى إلى 

وموجره تفكيّ ومقيم كفاءة وباني ثقافة صفية تمعلي من الفهم والتحقق. ويتغيّ دور المتعلم كذلك من مصمم خبرات تعلم  

نقدي لً   بوعي  الخوارزمية  ويتعامل مع مخرجات  المعلومات  يتحقق من  يتعلم كيف  مستهلك لمحتوى إلى شريك مسؤول 

لتمييز والتحقق واتخاذ القرار. أما القيادة المؤسسية  بتسليم أعمى، لأن أهم مهارة في عصر كثرة الإجابات هي القدرة على ا

فتصبح مسؤولة عن حماية المعنى وحماية الثقة، إذ لً يكفي أن تمدخل التقنية، بل يجب أن تضمن أن العدالة لم تتراجع، وأن  

 .الخصوصية لم تمنتهك، وأن النزاهة لم تتآكل، وأن الإنسان بقي محور العملية التعليمية
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 يات التحول الذكي هي ضمان التميز والاستدامة أخلًق 6.

يمبين هذا الفصل أن الذكاء الًصطناعي يضع المؤسسة التعليمية أمام اختبار أخلاقي وتربوي لً يمكن تجاوزه. فالمؤسسة التي  

لمعلم تمدخل التقنية دون عدالة قد تصنع فجوة جديدة داخل الصف، والتي تمدخلها دون خصوصية قد تمعررض المتعلم وا

لمخاطر تمقورض الثقة، والتي تمدخلها دون تصميم نزاهة قد تمفرغ الشهادة من معناها، والتي تمدخلها دون مركزية الإنسان قد  

ورل التعليم إلى إنتاج آلي لً تربية. أما المؤسسة المتميزة فتجعل الأخلاق جزءاا من التصميم المؤسسي لً مجرد نصائح عامة،   تحم

ورل التقنية   إلى دعم يمقوري العدالة ويحمي الخصوصية ويعزز النزاهة ويممكرن الإنسان بدل أن يهمشه. وبذلك يصبح التحول  وتحم

افظ  ، وقادراا على الًستمرار لأنه محمي بشرعية أخلاقية تمطمئن المجتمع وتحم الذكي مساراا مشروعاا ومقبولًا اجتماعياا وتربوياا

 .على قيمة التعليم ومعناه
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 المؤسسة المتميزة ليست رقمية… بل إنسانية مدعومة بالتقنية : الخاتمة

تَتم هذه الدراسة بفكرة مركزية ينبغي أن تبقى معياراا يحكم كل قرار إصلاحي أو تقني داخل التعليم: المؤسسة التعليمية   تخم

الذي   الرقمي  التحول  بحجم  ولً  تعتمدها،  التي  المنصات  بعدد  تمقاس  لً  التي المتميزة  الأدوات  حداثة  بمدى  ولً  تعلنه، 

تستعرضها، بل تمقاس بقدرتها على بناء إنسانٍ قادر على الفهم والتحليل والتطبيق، وعلى التعلم المستمر، وعلى ممارسة  

إذا   الذكاء الًصطناعي، ليست غاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة  فيها  فالتقنية، بما  المعرفة ضمن إطار أخلاقي ومسؤول. 

عت في موضعها الصحيح تضاعف جودة مؤسسة مهيأة، وإذا ومضعت في موضع خاطئ تضاعف اضطراب مؤسسة  ومض

 .غيّ مهيأة

لقد بيرنت الفصول أن التحول البنيوي في مفهوم المؤسسة التعليمية لً يبدأ من الأداة بل من الرسالة؛ وأن الذكاء الًصطناعي  

مؤسسية فقط عندما يموظف بوصفه نظاماا داعماا داخل منظومة تربوية واضحة    لً يصنع التميز بذاته، وإنما يتحول إلى قيمة 

الًتجاه، قوية الحوكمة، قادرة على قياس الأثر. كما ظهر أن التميرز في العصر الذكي يحتاج خصائص داخلية ثابتة، أهمها  

، ومنهج قائم على المهارات لً الحفظ،  وضوح الرسالة التعليمية، ووجود قيادة تعليمية مرنة لً تختزل التعليم في إجراءات

التدريسي   الكادر  التعلم لً باستعراضها، وتمكين  للتقنية يربطها بحاجات  تقييم ذكية لً امتحانية، واستخدام واعٍ  وثقافة 

 .بوصفه محور الجودة، وارتباط حقيقي بالمجتمع وسوق العمل يجعل التعليم ذا أثر خارج قاعة الدرس

ا، يتأكد أن الطريق الأكثر واقعية ليس القفز إلى نماذج مثالية تستنزف الموارد وتمصدم بالثقافة    وفي السياق العراقي تحديدا

والبنية التحتية والتشريعات، بل السيّ بخارطة تحول تدريجي توازن بين الطموح والقدرة التنفيذية. فحين تبدأ المؤسسة بالتهيئة  

يم وتبني وعياا مشتركاا، ثم تنتقل إلى دمج ذكي يحول التقنية إلى مسارات عمل  المؤسسية التي تنظم السياسات وتعدل التقي

تربوية قابلة للقياس، ثم تمرسخ التمكين والًستدامة عبر نظام جودة وتطوير مهني وشراكة مجتمعية، يصبح التحول ممكناا  

 .ومثمراا، ويمصبح الذكاء الًصطناعي قوة دعم حقيقية لً عامل إرباك

كله لً يستقيم دون البعد الأخلاقي والتربوي الذي يشكل الشرعية العميقة لأي تحول. فالعدالة التعليمية تمنع   غيّ أن هذا

التقنية من أن تتحول إلى بوابة إقصاء، والخصوصية تحمي المتعلم والمعلم وتحفظ الثقة، والنزاهة الأكاديمية تصون معنى الشهادة  
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ن يبقى التعليم تربية ومعنى لً مجرد إنتاج آلي. وفي عصر الخوارزميات، تصبح إنسانية  وقيمة المعرفة، ودور الإنسان يضمن أ

المؤسسة التعليمية هي خط الدفاع الأول عن جودة التعليم، لأن الإنسان وحده هو الذي يحدد الغاية، ويزن القيم، ويتحمل 

 .ها مهما بلغت قدرتهاالمسؤولية، ويصنع العلاقة التربوية التي لً تستطيع الخوارزمية تقليد

ومن هنا تتثبت الخلاصة النهائية لهذا الإصدار: المؤسسة المتميزة ليست رقمية، بل إنسانية مدعومة بالتقنية. إنها مؤسسة  

سن إدارة التغييّ، وتتبنى تقييماا يقيس الكفاءة والتحسن، وتحمي العدالة  تعرف ما الذي تريد بناؤه في المتعلم، وتملك قيادة تحم

لخصوصية والنزاهة، ثم تستخدم الذكاء الًصطناعي بوصفه رافعة تمضاعف الأثر لً بديلاا عن المعنى. وعندما تمبنى المؤسسة  وا

بهذا الفهم، فإن التقنية لً تسلب التعليم روحه، بل تمنحه أدوات أقوى لتحقيق غايته الأسمى: صناعة إنسانٍ قادرٍ على أن  

 .يّ بسرعة، لكنه لً يفقد حاجته إلى التربية والضميّ والمسؤوليةيفكر ويعمل ويتطور، في عالٍم يتغ
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